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ربمـــــــا الاثــنـــــــان مـعـــــــا. امـــــــا الجـــــــواب
العـسكـري فهــو ان عتـداءات 11 ايلـول
2001 اعــطـت نـتــيجــــة مــــؤكــــدة وانهـم
بـــالمقـــابل لـم يـتـمكـنــوا حـتــى الان مـن

اضعاف انصار الحرب المقدسة.
ومـن جــــانـب آخــــر فــــان الحــــرب الـتـي
انهـت نـظـــام طـــالـبـــان في أفغـــانــسـتـــان
اجبـرت القاعـدة واسامـة بن لادن على
الـــتـخـفـــي، وتــكـلـلـــت هــــــــذه المــــطــــــــاردة
الدولـية ضـد الشبـكة الارهـابيـة بموت

وامساك الالاف من اعضائها.
وقـد تم احبـاط العـديد مـن المحاولات
الارهـابيـة مثل محـاولة اصـابة طـائرة
في مطار هيثرو في لندن بصاروخ ارض
-جــو، ومحــاولــة تفـجيــر طــائــرة فــوق
القـنــصلـيـــة الامــــريكـيـــة في كـــاراتــشـي
ومحـــاولــــة تفجـيـــر قـنــــابل امـــام عـــدة
سفـارات في بـانكـوك ومحـاولــة تفجيـر
الـــــسـفـــــــارة الامـــــــريـكــيـــــــة في بــيـــــــروت

وسنغافورة.
وحــسب مــا جــاءت بـه واشنـطـن انه تم
الـقضـاء علــى ثلثـي اعضـاء القـاعـدة،
امـــــا بـــــالمـــــوت وامـــــا بـــــالـــــسجـــن خلال

حدود الحرب على الارهاب
تــسعـــى الحفـــاظ علــى دورهــا الـفعلـي
الــذي يعلـن استــراتيـجيـتهــا والمــدعــوم

دوما بالتكنولوجيا.
كمــا تـبين الـتحقـيقــات انهـــا متــورطــة
بـطــريقــة او بــأخــرى في كل الـعمـليــات
التي نفـذت علـى نطـاق واسع في اثـناء
الـثـمــــانـيــــة عـــشــــر شهــــراً الاخـيــــرة في
المـمـلكـــة العـــربـيـــة الـــسعـــوديـــة وقـطـــر

واسبانيا ومصر وبريطانيا.
ومع ذلك تدل العمليات على انها اقل
تنـظـيمـا ومـركـزيـة في الــوقت الحــالي
قـيــاســـا علــى مــا كــانـت علـيه في فـتــرة
طـــالـبـــان وانهـــا لا تجـــري اتـصـــالاتهـــا
بـالاسلوب نفـسه ولكن اسـامة بن لادن
وايمن الظـواهري الـذي يشغـل المرتـبة
الثــانيــة في المنـظمـة لا يـزالان يقـودان
هـــــذه الــــشــبـكـــــة ويــــــرسلان الـــــرســــــائل

والاوامر الى الاتباع الاخرين.
الامتهان:

تم العثور على قرص معلوماتي صلب
مـن بــين مجـمــــوعــــة الــــرســـــائل الـتـي
يتبـادلهـا اتبـاع القـاعـدة في بـدايـة عـام
2004 يحتـوي علـى نص مكـون من 17
صـفحــــة معـــدة مـن قــبل ابـي مــصعـب
الـــــزرقـــــاوي "رجـل القـــــاعـــــدة الاول في
العـــراق" مـــوجه الـــى اســـامـــة بـن لادن
يطلب من خلاله دعم جهود المقاومة.
ويــوضـح ميـشـيل ســويـتنــام مـن معهــد
بحــوث بــوتــومــاك ان: "هـنــاك خـبــرات
ارهابـية تم نـقلها الـى الخلايا المحلـية
عـــن طــــــــريـق اشـخــــــــاص مــــــــدربـــين في
معــسكـرات خـاصـة  الــذين شـاركـوا في
معـــظـــم العـــملــيــــــات الــتـــي نفــــــذت في
الــــســنـــــوات الاخــيــــــرة. ويعــمل هـــــؤلاء
محـوراً للتـنسـيق التقـني بين المـنظمـة
والمتعـاونـين معهــا. وليـس من الـصعب
حـاليا تمـرير المعلـومات في ظل انتـشار
الانتـرنيت الـذي يسهل وبـصورة كـبيرة
ممارسـة نشاطات هـذه المنظمة واعداد

العمليات وتوجيهها".
الا ان امـتهــان العـملـيــات الانـتحــاريــة
وزيادة اعداد الاسـتشهاديـين في الشرق
الاوسـط واوروبا اديـا الى زيـادة انتـشار

القلق حتى بين خبراء الارهاب.
عن - اللوموند.

في العـراق، وهي اعلـى بـتسعـة اضعـاف
من ما شهده العراق عام 2003(.

ووضح لاري جــونــسن مـســاعــد مــديــر
مـركــز معلـومـات الحـرب ضـد الارهـاب
الــدولـي: "محــاولــة الادارة الامــريـكيــة
اخفـاء هـذه المعلـومـات لانهـا تـبين إننـا

خاسرون في معركتنا ضد الارهاب".
تـتـبـع القـــاعــــدة وعلـــى الـــدوام هـــدفـــاً
سيــاسيـاً مـوحـدا. فهـي تهتـم بتــوسيع
الــصــــراع، ونـــشــــر فـكـــــرة الجهــــاد ضــــد
الغـــرب واصـطـيـــاد الـكفـــار في الــشـــرق
الاوســــط والــــــــوصــــــــول الــــــــى الـهــــــــدف
الحقــيقـي: الانــظـمــــة العـــربـيـــة الـتـي
تـــــأمـل اسقــــــاطهــــــا وتغــيــيـــــرهـــــا مـــثل
الأنـــظــمــــــة الـــــسعــــــوديــــــة والمـــصــــــريــــــة
والعـراقيـة حـاليــا. وان اجتيـاح العـراق

منحهم وبلا شك عاصفة ثانية.
في البـدايــة سحـبت الـولايــات المتحـدة
اثنــاء لحظـات حــاسمــة من عـام 2002
العـــديـــد مـن قــــواتهــــا العــــسكـــريـــة في
جنـوب شـرقـي اسيــا لتـسـمح للقـاعـدة
ان تــنـــــشـــئ مقـــــــراً لهــــــا في المــنــــطقــــــة

الحدودية الباكستانية.
وخـمـنـت جــولـيـيـت كــايمـن العـضــو في
اللجـنـــة الـــدولـيـــة المخـتـصـــة بــشـــؤون
الارهاب التي عملت في وزارة العدل في
عهـد كلـنتـون بـأنه: "تم تــركيـز مــا بين
70%-80% مــن القــــوات الـفعــــالــــة مــثل
القـوات الخاصـة والمخابـرات في عملـية
اسقـــــاط صـــــدام. وهـــــذا هـــــو الــــســبــب
الاسـاس الــذي سمح لاسـامــة بن لادن
بــأن يـبقــى في المـنــطقــة ومـن ثـم مكـن

القاعدة من اعادة تنظيم نفسها".
وبـعــــــــد ذلــك مـــنـحـــت هــــــــذه الحــــــــرب
القـــاعـــدة فـــرصـــة للـتجـنـيـــد وارضـيـــة
للتــدريب. وصــرحت احــدى المنـظمـات
الــدولـيــة مـن خلال احــدى الــدراســات
الـتي قــامـت بنـشــرهـــا في آذار من هــذا
العــام بـــأن: "هنــاك مــا يقـــرب من 154
عربيـاً وأجنبياً قتـلوا في العراق ومنهم
33 في عمـليــات انـتحــاريــة وان اغـلبـهم
لم يقـومـوا بـأيـة عـمليـات او نـشـاطـات

ارهابية قبل وصولهم الى العراق".
وعلـــى الـعكــس مـن كل الـتـصـــريحـــات
المـــتعـجلـــــــة في بعـــض الاحــيــــــان، فــــــان
القـاعـدة لـيسـت منـظمـة ظل انمـا هي

بـاستمـرار، وهي قـادرة علـى استقـطاب
العــــديــــد مـن الاعــضـــــاء للاسـتـمــــرار

باستراتيجيتها(.
بــذات القـاعـدة تـوسـع انتـشـارهــا منـذ
ايلـــــول 2001 لــتـــــدعــيــم المجــمـــــوعـــــات
المحلية ولـتسمح لهـم بالتـصرف تحت
اسـم اتـبـــاع القــاعــدة بـيـنـمــا اسـتـمــرت
القـاعدة بنـشر ايدلـوجيتها. وتقـنيتها

عن طريق الانترنيت.
وفي عــام 2004 صــرح الادمـيــرال لـــويل
جـاكـوبـي مسـاعـد مـديـر الاسـتخبـارات
العــسكــريــة الامــريـكيــة بــأن الاعـضــاء
الثــانـــويين تمـكنـــوا من الــوصــول الــى
مــراكــز قيــاديــة بــسبـب غيــاب الــرؤوس
الكبيـرة. وهم اقل خبـرة من سـابقيهم

في تنظيم العمليات(.
واكد دانـييل بنجـامين مسـؤول الحرب
ضد الارهاب في مجلس الامن الدولي
في اثناء مرحلـة حكم الرئيـس كلنتون
وهــو حـــاليــا أحـــد البــاحـثين في مــركــز
الدراسات الاستراتيجية الدولية بأنه:
)يجـب ان لا ننسى ان للقاعـدة نشاطاً
مـــزدوجـــاً فـمـن جـــانـب تقـــوم بـتقـــديم
الـــدعم الـتقـني والمــادي لـلمـجمــوعــات
المـتطـرفـة لتمـارس نشـاطهـا في الغـرب
وفي حكـومات البـلدان الاسلاميـة التي
يعـتبـرونهـا "خـائنـة" وفي الــوقت نفـسه
تعــــد لعــملـيــــات ضخـمـــة، وهـــذه المـــرة
بـالتحديد ضد الـولايات المتحدة التي
اصـــبحــت مــــســـتهـــــدفـــــة مــنـــــذ ســنــين

عديدة(.
العاصفة الثانية:

لـم يشهـد التهـديـد أي انخفـاض منـذ
اربع سنـوات انما على العكـس فانه قد
تــــزايــــد. وحـــسـب مــــا جـــــاء به المــــركــــز
الــدولي لمكـافحـة الارهـاب في الـولايـات
المتحـدة بـأن )عــدد الاعتـداءات تـزايـد
الـى ثلاثـة اضعـاف في عـام 2004 فقـد
ارتـفع الـــــى 655 عــملـيـــــة مقـــــابل 175
عـــمـلـــيـــــــــة في عـــــــــام 2003 وقـــتـل 1907
اشـخـــــــــاص وجـــــــــرح اكـــثـــــــــر مـــن 7000
شخصً وهـذه المعلومات تتضمن ايضا
المجـــازر الـتـي تعـــرض الـيهـــا الاطفـــال
واعتـداءات مـحطـة اتـوشـا في مـدريـد،
وتم تــدوين 198 حـالــة اعتـداء ارهــابي

عــملـيــــات مــطــــاردة الـــشخــص الاكـثــــر
خطورة في هذه الايام.

ومـن بـين الاعــضــــاء المهـمـين الـــذي تم
القـبـــض علــيه هـم رمــــزي بــن شهــــاب
الــذين القـي القبــض عليـهم في ايلـول
من عـام 2002 وعبد الرحـيم النصيري
في تـشــرين الاول 2002، وابــو زبيــدة في
تـشــريـن الـثــانـي 2002 وخــالــد الـشـيخ
محـمـــد في آذار 2003 ومـن ثـم رضـــوان
اسـمــاعـيل المعــروف بــالاسـم المــسـتعــار
الحنـبلـي في آب .2003 وهنــاك آخــرون
تم قـــتـلـهـــم في الـــيـــمـــن مـــثـل ســـنـــــــــان
الحــــــرثــي في تــــشــــــريــن الــثــــــانــي 2002
ومحـمــــد عــــاطـف في افغــــانـــسـتــــان في

كانون الاول .2001
وقـد صـرح بـروس هـوفمـان المتخـصص
في شـــــــــؤون الارهـــــــــاب في مـــــــــؤســـــــســـــــــة
"RANDوهـــي مـــــــــؤســـــــســـــــــة بـحـــــــــوث
امـريكيـة بـأنه تم اقصـاء مـا يقـرب من
4000 مـــــشــتــبـه بهــم، وهــم الان غــيـــــــر
قــادرين علـى الايــذاء منـذ احـداث "11
أيلـــول" ولكـنهـم اسـتـبـــدلـــوا بـطـــريقـــة
اســرع مـن مــا كـنــا نـتـصــور، وحـتــى لــو
تقلصت منظمة القاعدة فانها تتجدد

ان الامر ليس مصادفة، فبعد سلسلة
الاعتداءات في لندن ومصر نوهت

الادارة الامريكية الى المشروع الذي
باشرت به: الحرب على الارهاب اخذت

تحمل اسما آخر ابتداءً من الان
فصاعدا هو )الحرب الدولية ضد
التطرف(. وهل هذا هو اعتراف

بعدم القدرة ام بتغيير الاستراتيجية
لاجل التركيز على الهدف السياسي

والايدولوجي للصراع.

ترجمة : فاروق السعد
في فترة زمنيـة اقل من شهر، قد تجـد حكومة ايران الجـديدة نفسها،
في قفـص الاتهـام امــام مجلـس الامن بـسبـب استـئنـافهـا لانـشـطتهـا
النــوويــة في محـطــة تحــويـل اليـــورانيــوم في محـطـــة اصفهــان.  فقــد
رفـعت الـشـمع المــوضــوع مـن قبـل منــظمــة الـطــاقــة الــذريــة الـــدوليــة
 IAEA، هـيئـة المــراقبــة التــابعـة الـى الامم المـتحــدة ، كمـا قــامت
بخرق الاتفـاق المبرم في العام الماضي  بين ايران من جهة و بريطانيا،
فـرنـسـا و المــانيــا من جهـة اخــرى لتعلـيق كل تلك الانـشطـة المـتعلقـة
بـاليـورانيــوم و البلـوتـونيـوم، و همـا المـادتــان اللتــان يمكن ان يـستفـاد
مـنهـمـــا لــصـنـع القـنـبلـــة الـنـــوويـــة، في الـــوقـت الـــذي اسـتـمـــرت فـيه
،IAEA  المباحـثات.  اعادت تـشغيل المحطة و تحـدت مرارا قرارات
بـضمنهـا قرار صـدر في جلسـة طارئـة ، داعيا ايـران الى ايقـاف جميع
تلك الانشطـة النووية.  وبـالنسبـة لحكومة بـالكاد دخلت في مكـاتبها
يـشكل ذلـك اساءة طـارئة. فـما سـبب رد الفعل العـالمي الـسريـع؟ و ما
هي فـــرص منـع النـظــام مـن متــابعـــة طمــوحــاتـه النــوويــة؟ سـيكــون
المشهـد الدبلـوماسي اللاحق في   IAEA، التي سيقـدم مفتشـوها
تقريـرا رسميـا  في 3 ايلول حـول ما تقـوم به ايران في اصفهـان فقط،
حـيث يتم تحويـل خامات اليـورانيوم الى غـاز يمكن تدويـره في مكائن
الطرد المـركزي للحصـول على اليـورانيوم الـصالح للاستخـدام. تصر
ايـران على انهـا تمتلك كل الحق طبقـا لمعاهـدة منع انتشـار الاسلحة
النــوويــة في تــصنـيع وقـــود اليـــورانيــوم للاسـتفــادة مـنه في المفــاعلات
المخـصصة للاغـراض السلميـة، و هذا كل مـا تريـد ان تقوم به. و لكن
عقــدين مـن الكـذب و الخــداع اللــذين كـشفــا من قـبل المـفتــشين  قـد
تـــركــــا العـــديـــد مــن الحكـــومـــات في حـــالـــة مـن الـــشك. فـبعـــد رفـض
المـقتــرحـــات الاوربيــة- بــضمـنهــا الـتعـــاون في التـكنــولـــوجيـــا النــوويــة
للاغـــراض الـــسلـمـيـــة، اضـــافـــة الـــى تحــسـين الـعلاقـــات الـتجـــاريـــة،
السياسية و الامنية قال الـرئيس الايراني ، محمود احمدي نجاد ان
ايــران ستقـدم بعـض الافكــار من جــانبهــا لكـســر الجمــود. و مع ذلك
فــان رئيـس وفـدهــا النـووي المفــاوض، علي لارجــاني، الـذي عـين بنـاء
علـى تــوصيـة مـن قبل رجـال الــدين الــذين يقــودون البلاد، قـد اصـر
علـى ان تحويل اليـورانيوم لن يـتوقف ابدا؛ و ان المفـاوضات اللاحقة،
كمـا قال، سـوف تتعلق فقـط بالـشروط الـتي ستـستـانف ايـران طبـقا
لهـا عملهـا في محطـة التـخصيـب التي تـقوم في بـنائـها في نـاتانـز. لو
تمــسكـت ايــران بـــاسلحـتهــا، فـــان مجلــس ادارة  IAEAسـيـنعقــد
لاحقــا في أيلــول، حـيث لا يمـتلك الا فــرصــة قلـيلــة في عــدم تقــديم
المـــوضـــوع الـــى مـجلـــس الامـن. و هـنــــالك مــــوقف روسـيـــا و الــصـين،
وكـلاهمــا عـضــوان يمـتلكــان حق الفـيتــو، الــذي سـيجعل الامـــر اكثــر
صعـوبة . في الحقيقة، قـد تبني ايران آمـالا على مسـاعدتهما. مع ان
روسـيا، الـتي تبـدي قلـقا مـتزايـدا حول نـيات ايـران ، قد تـسانـد قرارا
يــدعــو ايــران الـــى الالتــزام بـطـلبــات  .IAEAربمـــا سيـنفع الامــر
ايضـا، كمـا يقـول هنـري سـوكــولسـكي من مـركـز سيـاسـة  ثقـافـة عـدم
انـتــشـــار الاسـلحـــة NPEC، وهـي هـيـئـــة اسـتــشـــاريــــة مقـــرهـــا في
واشنـطن، لـو ان مجـلس ادارة  IAEAقـد دعـا الـى تعلـيق التعـاون
النـووي مع ايـران  الـى ان يتـاكــد المفتـشـون  مـن امتلاكـهم معلـومـات
شـاملـة عن مـاضيهـا النـووي. وهـذا قـد يقـدم لـروسيـا غطـاء قـانـونيـا
لتعلـيق عملهـا رسميـا في مفاعـل بوشهـر.قد تجـد الصين صعـوبة في
تحـمل الفيتـو منفـردة. و لكن الـصعوبـة في التخلـص من التجـاذبات
في المجلـس يفسـر سبب عـدم استعجـال الاوربيين في الـدخول هـناك.
فعن طـريق الـرد الهـادىء في وجه الازمـات ، فـان  ايـران الآن غـاضبـة،
وهـم يـــاملـــون في ان تكــون ايـــران محــرجــة بـحق. في المقـــابل، تـتـمـثل
تكتيكات ايران  في مواصلة المسير على امل تصدع التحالف الاوربي،
وشق الاوربـيين عن امريكـا، و التحدث مع تلك الحـكومات الحـريصة
علـى فرض قـيود علـى تصنـيع الوقـود النـووي من ان ذلك قـد يعرقل
طموحـاتها النووية ذاتها.  ان سلوك  ايران المفرط  الاخير ينبغي ان
يعــضـــد مـن يـــد الاوربـيـين.  و مـع  ذلك فــــان صعـــوبــــات  محـــافــظـــة
الـبلــدان الاوربيــة  الـثلاثــة علــى الهــدف هي امــور واضحــة. فـبمــا ان
المـستـشار الالمـاني، كيـرهارد شـرويدر  يـحاول اعـادة انتـخابـه، فانـه قد
كـسب شـعبيـة عن طـريق اسـتبعـاد اي عمل عـسكـري مـستقـبلي  ضـد
ايران. ان الاثارة التي حـدثت في اوساط الدبلـوماسيين البـريطانيين
و الفــــرنـــسـيــين، علــــى ايــــة حــــال،  لا تعــــد شـيـئــــا ذات شــــان مقــــارنــــة
بــالصعـوبــة التي سـوف تـواجههـا تـلك البلـدان وامـريكـا  لــو استمـرت
ايـران في رفـضهـا. مـن النــاحيــة النـظـريـة، قـد يـتخــذ مجلــس الأمن
مجـموعـة كاملـة من الاجـراءات التي تجعل ايـران لا تشعـر بالـراحة:
ابتـداء مـن منع مـنح سمـة الـدخــول لكل مـن اشتـرك في بـرنــامجهـا
النووي، مـرورا بعقوبات مختـلفة الانواع، و الى الحـصار الاقتصادي.
و لكن لا يـوجـد اجمـاع علــى اي من تلك الاجـراءات. لا تـشكل الامم
المتحدة الـوسيلة الـوحيدة. و لكـن البلدان الاوربيـة من جانـبها، التي
هي غير ضلـيعة في الدبلوماسية المشتـركة الالزامية، لم تشرع الا توا
في مناقشة مـا يتطلب من اجراءات. اشيع عن وجـود فكرة تدور حول
ضــرب حـصــار بحــري في حــالــة فــشل الجهــود، اسـتنــادا الـــى المبــادرة
،PSI الامـنـيــة بقـيــادة امـــريكــا في مـنع انـتــشـــار الاسلحــة الـنــوويــة
لايقاف الشحـنات التي تتعلق ببرنامج ايران النووي وبرامج التسلح
الاخـــرى. و لكـن جعـل ذلك الـطــوق شــديـــدا و فعــالا قـــد يكــون امــرا
صعبـا، خصـوصا بـدون وجود دعم كـامل من جيـران ايران، كمـا يقول
مـيخـــائـيل نـــايـتــس في عـــدد حـــديـث مـن صحـيفـــة  .NPECو في
نفس الـوقت، المحـت ايران تـوا الى انه في حـالة لجـوء بوش الـى عمل
مـتهــور، فـــانهــا لـن تـتــورع في اسـتخـــدام اسلحـتهــا: و بــشـكل اســاسـي
نـفطهـا و غـازهـا، و لـكنهــا تمتلـك ايضـا بحـريـة خـاصـة بهـا.  وهي لا

تبدي اي علامة على التردد.
عن - الايكونومست

لعبة ايران النووية

كيف يمكن لبوش ان يكسب من الحرب مع ايران ؟
للولايات
المتحدة

الامريكية
المقدرة

والاسباب  التي
تدفعها لشن

الهجوم ومن
الصعب رؤية

بريطانيا غير
مشتركة معها. 

غـوربـاتـشـوف وريغـان اوجـدت الارادة الـسيـاسيـة
معـاهـدات لاتــزال تسـيطـر بنجـاح علـى العـديـد
مـن انــــواع اسـلحــــة الــــدمــــار الـــشـــــامل، واذا مــــا
تجـددت هـذه المعـاهـدات فـانهــا ستحـدد الاسـس
لـلسـيطـرة العـالميـة، ولايجـب التعـامل مع ايـران

بمعزل عن البقية. 
واذ يـُـطــــرح الــنقــــاش حــــول ايــــران فـبــــدون شـك
سنــسمع ثــانيـة عـن لجنـة المخـابـرات المـشتـركـة،
ويجـب ان نتبع نـصيحـة رئيـس اللجنـة السـابق
الــسيـد بـول لـيفيــر لإبعـاد مـســؤولي المخـابـرات
الامريكية عن طـاولة لجنة المخابـرات المشتركة،
حيـث يجلـسـون عــادةً، ويعـتقــد ليـفيــر ان بهـذه
الطـريقـة فقـط يمكـن للبــريطـانـيين ان يكـونـوا

بأنفسهم رؤية ملية. 
نحتـاج ان نكون واضحين بأن اعضاء البرلمان لا
يمـلكـــون الـتفـــويـض لـــدعـم هجـــوم ضـــد ايـــران
وخلال حملـة الانتخـابـات رفـضت الحكـومـة اي
مقـتـــرح لــضـــرب ايــــران علــــى انه تــــرويعــــات بلا
معنى. ولـو كان بلير قد اخبر بوش ان بريطانيا
ســوف تمـنـع اسلحــة ايــران الـنــوويــة "بــرغـم كل
الـصعـوبـات" فلابــد ان نكـون واضحـين ايضـاً ان

بإمكان الانتخابات منح التفويض بالهجوم. 
* دان بلــيـــش هـــــو مـــــؤلف كــتـــــاب دلــيـل الملـكـــــة
الجميلة الـى سلام العالم، الـذي تحدث عنه في

مهرجان ايدنبرغ للكتب.                         
عن: ديللي تلغراف     

مــوجــودة في المـنـطقـــة فهـم يجــاورون ايــران مـن
جهة الـبصرة وسرعان ما سـيقودون قوات الناتو
علــــى الحــــدود الايــــرانـيــــة - الافغــــانـيــــة وتمــثل
جـزيـرة ديـاغـوغـارشيـا البــريطـانيـة )في المحـيط

الهندي(  قاعدة امريكية حساسة. 
من الـصعب مـشـاهـدة بــريطـانيـا غيـر مـشتـركـة
مع الــــولايــــات المــتحــــدة في تــصــــرفـــــاتهــــا فـمـن
الــواضـح ان رئيـس الــوزراء البــريـطــاني يــرفـض
اسلحة ايـران للدمار الـشامل اكثـر مما فعل مع
اسلحـــة العــراق. وفي حــالــة ايــران فــان الــدلـيل
اكثر وضوحـاً فالإيرانيون يمتلكون حقاً برنامج
سلاح نـووي وكـانـوا قـد كـذبــوا بشـأنه، وعلـى ايـة
حـال فــإن بليـر علـى الارجح يـدرك ان مـن غيـر
المحـتمل ان تـزوده الـولايــات المتحـدة الامــريكيـة
بـالسلاح الجـديد الـذي تلـى صاروخ الـترايـدنت
البـالـسـتي اذا رفـضت بـريـطــانيـا الاسـتمـرار في
دفع المـزيــد من تـضحيـات الـدم بـسـبب الـوقـوف
مع الـــولايـــات المـتحـــدة، وقـــد يفـــرز الـتـصـــويـت
"وحـدة وطنية" لصـالح حزب المحافـظين ونهاية

حزب  العمال. 
ان المـطلوب هو نهج جديـد لمنع حدوث مثل هذا
الــسـيـنـــاريــــو الكـئـيـب، والمــشـكلـــة حــــول اسلحـــة
الــــدمــــار الـــشــــامـل ان )بلـيــــر وبــــوش( يقــــومــــان
بالقليل جـداً وليس بالكـثير جداً. ولمـاذا اختيار
ايــران وليـس الـهنـد او بـاكــستـان او اسـرائـيل او
مـصــر ــ نــاهـيك عـن اسلحـــة الغـــرب؟ في حقـبــة

الامـريكية والاسرائيليـة اكثر، ووفق هذا المنطق
فـــإن ايـــة نـتـيجـــة سلـبـيـــة سـتـصـبح سـبـبـــاً آخـــر
لمهـــاجـمـــة ايـــران الآن فـبـــإعـــاقـــة ايـــران، يجـــادل
مــــــــــؤيــــــــــدو الحــــــــــرب، يمــكــــن تـقـلــــيـل كـل تـلــك

التهديدات. 
يـثـبـت العــراق نجــاح الانـتخــابــات وهــذا يــشـكل
تهديـداً لنوايا فـريق بوش للإحتفاظ بـالسلطة
في العقــد القــادم ، ولــربمــا - كمــا يقــول المــؤلف
بــــوب وودورد - والــــرئـيـــس تـــشـيـنـي في المـنــصـب
الـرئـاسـي ويمكـن للحـرب ضـد ايـران في الــربيع
القـــادم ان تجـعلهـم يــنجحـــون في الانـتخـــابـــات
الـوسطية في الكونـغرس ويحتفظون بـالسيطرة
علـى الحــزب الجمهـوري الـذي يـظهـر معـارضـة

جزئية للحرب على العراق. 
ويـــشـك الــبعـــض في ان ارتفـــــاع اسعـــــار الــنفــط
والــركــود الــذي يـليـه همــا سـببــان لــشن الحــرب
ضد ايران. يذهب نفط ايران الى الصين ــ التي
تعـتبر المـنافس الـرئيسي طـويل الامد لأمـريكا ــ
ويـتمتـع فريـق بوش بـالخبـرة الكـافيـة لتـذكر ان
رونـالـد ريغـان قـد تجـاوز الـركـود الاقـتصـادي في
اوائـل الـثمــانيــنيــات من القـرن المــاضي بـحملـة

اعلامية حول "امبراطورية الشر".
حـتـــى لـــو اسـتـمـــرت الـــولايـــات المـتحـــدة وفعلــّت
النقـاش، فإن بـريطـانيـا لن تشـترك  اذ ان تـوني
بليـر لايريـد ان يعـيد الـكرة بـشأن الجـدل حول
العــــــراق. الا ان القـــــوات الــبـــــريـــطـــــانــيــــــة اصلاً

B2و B1 ،B52 طـــائــــرة مقــــاتلـــة مـن نـــوع
الــتــي تــــســتــطــيع ان تــصــيــب )5000( هـــــدف في
مهمـة واحدة. وهـناك آلاف الـطائـرات الحربـية
والـصــواريـخ غيــرهــا، امــا قـــوات الجيـش وقــوات
المــارينـز فـمتـواجـدون بـأعـداد كـبيــرة في العـراق
ويمكـن تـــوفـيـــر قـــوات كـــافـيـــة لحـمـــايـــة حقـــول

النفط الشاطئية ولشن هجمات على ايران. 
ومن غير المحتمل ان يقـتصر الهجوم الامريكي
علــــى المـــــواقع المـــشـتـبـه بهــــا لأسـلحــــة الــــدمــــار
الــــشــــــامل او ان يـكـــــون الـهجـــــوم غـــــزواً ارضــيـــــاً
لإحـتلال ايـــران. وعلـــى الارجح فــإن الـضــربــات
ستهـدف الى تـدميـر البـنى الـتحتيـة العسكـرية
والـسيــاسيـة )مـاعــدا النفـطيـة( والاقـتصـاديـة.
وبالإمكان شل ايران العاجـزة اكثر بحرب اهلية
حـــيـــث تــــــــدعـــي ايــــــــران وجــــــــود دعـــم امــــــــريــكـــي
للإنفصالـيين من جماعـة العزيريـن في الشمال
الغــــربـي وكــــذلـك تــــزايـــــد القـتــــال في مـنـــطقــــة

كردستان ايران. 
العـواقب الـسلبيـة المحتملـة للهـجوم علـى ايران
معـــروفـــة جـيـــداً، وهـي: زيـــادة الارهــــاب، صعـــود
الــــــشـــيـعــــــــة في الـعــــــــراق، هـجـــمــــــــات حــــــــزب الله
والايـــــرانــيــين علـــــى اســـــرائــيـل، هجــمـــــات علـــــى
المـنــشـــآت الـنفـطـيـــة علـــى طـــول الخلـيج وركـــود
اقـتصادي نـتيجة ارتفـاع اسعار النفـط. ويذهب
مـؤيدو الحرب ضد ايران الـى أن السماح لإيران
بــــــــإمـــتـلاك سـلاح نــــــــووي ســـيـهــــــــدد المــــصــــــــالـح

بقلم: دان بليش 
ترجمة: غادة محسن 

يُذكـرنا الـرئيس بـوش انه مستعـد للقيـام بعمل
عـسكـري ضـد ايـران لمـنعهــا من امـتلاك اسلحـة
نـــــوويـــــة، وكـــــان قــــــد اعلــن مـــن علـــــى شـــــاشـــــات
الــتـلفــــــزيــــــون الاســــــرائـــيلـــي "ان كل الخــيــــــارات
مـطــروحــة علــى الـطــاولــة" ان لـم تــذعـن ايــران

للمطالب الدولية.
ويـستخـف مسـؤولـو بـوش بـشكل غيـر معـلن من
الجهـود الـدبلـومــاسيـة للإتحــاد الاوربي والأمم
المـتحـــدة مع ايـــران، فقـــد كـــانـــوا يعـــدون العـــدة
لحــرب وقـــائيـــة منــذ ان وصف بــوش ايــران عــام
2002 بانـها عضـو في "محور الـشر"، ومـرة اخرى
فــإن من المحـتمل جـداً لهـذه الحــرب ان تحظـى

بالدعم البريطاني. 
قد يكون التبـرير المقبول هو ضرورة ان تتصرف
أمــــريكـــا وبـــريـطـــانـيـــا عـنـــدمـــا يفــشل المجـتـمع
الدولي، وان تصـرفهما هو الحـل البديل لهجوم
اسـرائـيلي، امـا الحـكمــة التـقليـديــة فهـي حتـى
عنـد فـشل الجهـود الـدبلـومـاسيـة فـإن الـولايـات
المـتحدة غـارقة جـداً في العراق لحـدٍ لاتسـتطيع
مـعـه  ضــــــــرب ايــــــــران. الا ان ذلــك يــــــســـي فـهـــم

قابليات ونوايا ادارة بوش.
قــوة امــريكــا الجــويــة المــدمـــرة ليـسـت جمـيعهــا
متـواجـدة في العـراق، حـيث تـوجـد فـقط )120(


